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سبب غربة أمير المؤمنين)ع( والحسنين)ع( عدم مراعاة آداب الولاء في الأسرة

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت عنوان 

»فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ المقاطع من محاضرته الخامسة:

احترام الوالدين مقدّمة احترام ولي الله
کثیــر مــن الأحيــان تــرى الوالديــن يغضّــون الطــرف عــن إســاءة أدب الأولاد إليهــم بــل حتــى لا ينبهّونهــم، 

وذلــك مــن منطلــق شــفقتهم وحبّهــم. في حــن إن هــذه الشــفقة الغــر الصحيحــة تــرك بصمــة أثرهــا 

الســيئ عــى الأولاد وتتســبب شــيئا فشــيئا في انخفــاض حرمــة الوالدين لــدى الأولاد. فمن لا يشــعر بحرمة 

الوالديــن، كيــف يشــعر بحرمــة الإمــام صاحــب الزمان)عــج(؟! إنــه يــيء إلى والديــه الذيــن ذاق طعــم 

محبّتهــم عــن كثــب، فكيــف تريــده يحــرم إمامًــا لم يــره؟! يجــب عــى الإنســان في بدايــة الأمــر أن يتعلـّـم 

كيــف يلتــزم بــالأدب، ومــن ثــمّ يــأتي دور مراعــاة الأدب والاحــرام مــع الإمــام صاحــب الزمــان. الطفــل 

الــذي يمــدّ رجليــه أمــام والديــه، أو لا يحســن احرامهــم بــأي نحــو كان، فلابــدّ مــن تنبيهــه. إنْ تغافــل 

ــة، بــل قــد تســببّوا في الواقــع في  الوالــدان عــن ســوء أدب أولادهــم، فلــن يفــرّ إغماضهــم هــذا بالمحبّ

هلاكهــم. خــر أســلوب لتنبيــه الولــد هــو أن ينبّهــه الأب عــى احــرام أمــه، وتنبهّــه الأم عــى احــرام أبيــه.

سبب غربة أمير المؤمنين)ع( والحسنين)ع(، عدم مراعاة آداب الولاء في الأسرة
ــة بمــكان، بحيــث يمكننــا القــول بــأنّ هــذا الأمــر هــو  إن مراعــاة احــرام الوالديــن في الأسرة مــن الأهميّ

ــر  ــن أم ــاس في زم ــكلة الن ــهادهما. مش ــن)ع( واستش ــام الحس ــن)ع( والإم ــر المؤمن ــة أم ــبب غرب س

المؤمنــن)ع( والإمــام الحســن)ع( هــي أنهــم لم يكونــوا يعرفــون آداب احــرام الوالديــن وقــد ترّبــت 

هــذه الظاهــرة إلى المجتمعــت ثــم بــرزت بشــكل الجهــل بــآداب الــولاء. في شــهر رمضــان الــذي ضُِب 

فيــه أمــر المؤمنــن)ع(، طلــب الإمــام مــن الإمــام الحســن)ع( أن يرتقــي المنــر في المســجد وأن يحمــد 

ــهِ ،  ــقَّ أبَوََیْ ــداً عَ ــهُ  وَلَ ــنَ  اللَّ ــول: »لعََ ــك يق ــه)ص( وبعــد ذل ــه ويصــيّ عــى رســول الل ــي علي ــه ويثن الل

لعََــنَ  اللَّــهُ  وَلـَـداً عَــقَّ أبَوََیـْـهِ ، لعََــنَ  اللَّــهُ  وَلـَـداً عَــقَّ أبَوََیـْـهِ« ثــم جــاء النــاس إلى أمــر المؤمنــن)ع( وســألوه 

ــدِهِ  ــرََبَ بِیَ هَــا فَ )ص( فِي صَــلَاةٍ صَلاَّ ــعَ النَّبِــيِّ ــتُ مَ عــن مغــزى هــذه الكلــمات. فقــال الإمــام: »إنِِّ کُنْ

ــكَ  ــتُ لبََّیْ ــا عَــيُِّ قلُْ ــالَ لِ یَ هَــا إِلَى صَــدْرهِِ ضَــمّاً شَــدِیداً ثُــمَّ قَ ــا فضََمَّ ــدِيَ الیُْمْنَــى فاَجْتذََبهََ الیُْمْنَــى إِلَى یَ

ــا« ]معــان الأخبــار/118[ نَ ــهُ مَــنْ عَقَّ ــةِ فلَعََــنَ اللَّ ــوَا هَــذِهِ الْأمَُّ ــا وَ أنَْــتَ أبََ ــالَ أنََ ــهِ)ص(، قَ ــا رسَُــولَ اللَّ یَ
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لقد شعر أعداؤنا بأهمية الأسرة منذ فترة
لقــد ســبقنا أعداؤنــا كثــرا في اكتشــاف مــدى أهميــة الأدب والاحــرام في الأسرة. لعلــه قبل حوال 15 ســنة، 

أصّر أعداؤنــا عــن طريــق بعــض المؤسســات الدوليــة عــى الجمهورية الإســلامية في أن تخصص رقــم اتصال 

ســهل وقصــر ليشــتكي الأولاد عــر هذا الرقــم من والديهم! لقد أرادوا أن يســتهدفوا عمــق عوائلنا ويجعلوا 

الأولاد خصــماء لوالديهــم ويجرئوهــم عى والديهم ومــن ثم تتلاشى حرمة الوالديــن برمّتها. كان لهم إصرار 

شــديد في أن نعلــن هــذا الرقــم المتعــارف الآن في بعــض البلدان الغربية، لــكي إذا غضب الوالــد مثلا، يتصل 

الولــد مبــاشرة بالشرطــة ليفصلــوه عــن والديــه وهكــذا تنهــار العلاقــة بــن الوالديــن والولــد بشــكل كامل.

لقد استطاع الصهاينة أن يهيمنوا على شعوب العالم عبر استهداف الأسرة
في رأيكــم كيــف اســتطاع الصهاينــة أن يهيمنــوا عــى الشــعوب وينهبــوا ثــروات العــالم؟ كيــف اســتطاعوا 

أن يســلطّوا أقليــة لا تتجــاوز الـــ 1% عــى الـــ 99% مــن شــعوب العــالم؟ واللطيــف أن الصهاينــة الذيــن 

ــة والفســق والمجــون، ويشــيعون الفحشــاء عــر شــتى  يشــجّعون النــاس جميعــا عــى التحــرّر والإباحي

وســائلهم الإعلاميــة، هــم ملتزمــون ومحافظــون عــى كيــان عوائلهــم. في ســفرتي إلى كنــدا، زرت منطقــة 

اليهــود برفقــة بعــض الإيرانــن المقيمــن هنــاك. فقــال رفقاؤنــا أن اليهــود يهتمــون جــدّا بــالأسرة واحــرام 

ــع  ــان الأسرة في مجتم ــار كي ــه إذا انه ــدا أن ــون جيّ ــم يعرف ــة. إذن ه ــل رصين ــون بعوائ ــن ويحظ الوالدي

مــا، لا يعــود التســلطّ عليهــم أمــراً عســراً. موضــوع الأسرة موضــوع ســياسي أساســا؛ لا أننــا أقحمنــاه في 

السياســية، بــل إنمــا هــو في ذاتــه موضــوع ســياسي واجتماعــي. قــد يزعــم البعــض أننــا ربطنــا موضوعًــا 

أخلاقيًــا بالسياســة! ولكنّنــا لم نكشــف إلا الحقيقــة التــي صّرح بهــا أهــل البيــت)ع(. للوالديــن ولايــة عــى 

ــد، وإنمــا بــن يديهــما يســتطيع الإنســان أن يرقــى إلى تــولّ الإمــام صاحــب العــر والزمان)عــج(. الول


